
يــا لتفكيــك دولــة الأســد داخــل معركــة سور
المخدرة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بــدأت مجموعــة أحمــد بالتفكــك في ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي بعــدما أدركــوا أفرادهــا أن المتمرديــن
يــة وأطــاحوا بالــديكتاتور الإسلاميين، الذيــن كــانوا يخشــونهم منــذ زمــن، قــد اجتــاحوا العاصــمة السور

بشار الأسد.

خوفًا من أن يتعرض للتعذيب والقتل إذا شوهد بملابسه العسكرية، خلعها وفعل ما كان يفعله
ــه مــن الطــوارئ مــن ــا في الأوقــات العصــيبة داخــل الجيــش: أشعــل ســيجارة ولجــأ إلى مخزون دائمً
المخــدرات، متنــاولاً نصــف قــرص صــغير أبيــض مــن الكبتــاغون، وهــو منشــط شديــد الإدمــان شــبيه

بالأمفيتامين.

قال أحمد، وهو اسم مستعار، بضحكة ساخرة: “لقد أعطاني دفعة الطاقة التي كنت بحاجة إليها
لأمـشي عـدة ساعـات للوصـول إلى المنزل. كمـا منحـني الشجاعـة – أو في الواقـع الـوهم – لأعتقـد أنـني
كن ممتنًا للمخدرات في حياتي كما شعرت في تلك يمكنني مواجهة أي من المتمردين إذا لزم الأمر. لم أ

اللحظة”.

لم يكن هناك نقص في الكبتاغون في عهد الأسد، الذي موّل نظامه خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ
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كثر الدول المنتجة يا إلى واحدة من أ  عامًا عبر صناعة تدرّ خمسة مليارات دولار سنويًا، حوّلت سور
للمخدرات في العالم.

الوصــف: قــال أحمــد، اســم مســتعار: “لقــد منحــني الكبتــاغون دفعــة الطاقــة الــتي احتجتهــا لأتمكــن مــن الســير عــدة
ساعات حتى أصل إلى المنزل. كما أعطاني الشجاعة – أو بالأحرى الوهم – لأظن أنني أستطيع صدّ أي من المتمردين

إذا لزم الأمر”.

يا منذ لكن بينما لا يزال أحمد يتعاطى بين الحين والآخر حبة في ملاهي دمشق الليلية، شهدت سور
ذلك اليوم في ديسمبر/ كانون الأول تحولاً لافتًا: حملة واسعة على المخدرات يقودها الرئيس الجديد

ية التي خلّفها الأسد. أحمد الشرع، الذي يسعى لتفكيك الإمبراطور

يا إلى مصنع ضخم وقال الشرع في الجامع الأموي بدمشق عند توليه السلطة: “لقد تحولت سور
يا منه بفضل الله تعالى.” للكبتاغون، واليوم يتم تطهير سور

كـانت النتـائج سريعـة؛ إذ تراجعـت عمليـات الإنتـاج والتهريـب بنسـبة تصـل إلى  بالمائـة، وفقًـا لتجـار
مخـدرات وأجهـزة إنفـاذ القـانون ومسـؤولين حكـوميين في المنطقـة وبـاحثين. فقـد داهمـت السـلطات

مختبرات الكبتاغون في معاقل النظام السابقة، وأعدمت ملايين الحبوب.

لكن كما أدركت الحكومات الإصلاحية في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى – وكما يكتشف الآن نظام
الشرع ذو الموارد المحدودة – فإن بدء حرب على المخدرات أسهل بكثير من الانتصار فيها.

وبينمــا تبــاطأ الإنتــاج علــى نطــاق صــناعي، ردّ المنتجــون والمهرّبــون والموزعــون بالمقاومــة، وتهربــوا مــن



الاعتقال، وتصدوا للسلطات، مستغلّين الفراغات الأمنية في وقت يكافح فيه النظام الجديد لترسيخ
سيطرته على أطراف البلاد الممزقة.

لم يختــف الطلــب بــدوره؛ إذ لا تــزال نســخ رخيصــة مــن الكبتــاغون متــوافرة بســهولة علــى الرغــم مــن
النقــص المتزايــد في المعــروض، ويمكــن أن تبــاع الحبــة الواحــدة منهــا بنحــو  ســنتًا في دمشــق، بينمــا
تصـل النسـخ ذات الجـودة العاليـة إلى أسـعار تفـوق ذلـك بنحـو  ضعفًـا في الأردن أو السـعودية أو

الإمارات.

وقــالت كــارولين روز، الــتي تــرأس مــشروع تجــارة الكبتــاغون في معهــد “نيــو لاينز” للأبحــاث، إنّــه “بعــد
ســقوط نظــام الأســد، كــان هنــاك توقــع لــدى بعــض الأطــراف – بــل وحــتى تصريحــات – بــأن تجــارة
يـا مـا بعـد النظـام هـو أن هـذه الكبتـاغون قـد انتهـت، لكـن مـا أثبتتـه الأشهـر الثمانيـة الأخـيرة في سور

التجارة غير المشروعة ما زالت بعيدة كل البعد عن الانتهاء”.

ــان ــة، وك ــة ألماني ــة أدوي ــد شرك ــى ي ــن عل ــاغون لأول مــرة في ســتينيات القــرن العشري ــم تصــنيع الكبت ت
يُستخدم لعلاج بعض الحالات مثل الاكتئاب.

ومنذ زمن طويل حُظر استخدام الكبتاغون، لكنه انتشر في الشرق الأوسط، حيث استُخدم في دول
يا، الخليج بين مرتادي الحفلات أو العمال المناوبين، قبل أن يشق طريقه إلى ساحات القتال في سور

حيث غذّى المقاتلين بنشوة مكثفة تمكنّهم من القتال لعدة أيام متواصلة.

بالنسـبة لنظـام الأسـد، الـذي أضعفتـه العقوبـات والحـرب، فقـد شكـل ذلـك فرصـة سانحـة، فبفضـل
يا إلى مركز إقليمي؛ حيث وفر النظام جزء من صناعة الأدوية ونفاذه إلى البحر المتوسط، تحولت سور

سهولة استيراد المواد الخام، إضافة إلى حصانة فعّالة للمنتجين.



انخفـض إنتـاج وتهريـب الكبتـاغون بمـا يصـل إلى  بالمائـة، وفقًـا لتجـار مخـدرات وأجهـزة إنفـاذ القـانون ومسـؤولين
حكوميين في المنطقة وباحثين.

تعـزز تـورط الأسـد وأقـاربه والمقرّبـون منـه في هـذا المجـال. وكـان شقيـق الرئيـس السـابق، مـاهر الأسـد،
الــذي تــرأس الفرقــة الرابعــة في الجيــش الســوري والمعروفــة بوحشيتهــا، المســؤول بدرجــة كــبيرة عــن

الإيرادات غير المشروعة لتمويل المجهود الحربي.

وقـال أحمـد إن ارتبـاط النظـام بعقـار الكبتـاغون كـان عميقًـا إلى درجـة أنّ الاتجـار بـه انتـشر علـى نطـاق
واســع داخــل الجيــش والميليشيــات المواليــة للأســد، مضيفًــا أنــه عنــدما لا يُبــاع للجنــود، كــان الضبــاط
ــات، أو لاســتخدامها ــا، أو يخلطونهــا بالشــاي والحلــوى قبــل العملي القــادة يقــدّمون الحبــوب مجانً

لمساعدة الجنود الذين يعيشون على حصص ضئيلة في التغلب على الجوع.

يــا في عهــد الأســد غضــب جيرانــه، وخصوصًــا دول الخليــج وأثــار التــدفق المســتمر للمخــدرات مــن سور
العـربي، الـتي اشتكـت مـن التـأثير المـدمّر للكبتـاغون علـى مجتمعاتهـا. فقـد ظهـرت الحبـوب المصـنّعة في
يا في كل مكان، من حفلات الرياض إلى موا أوروبا، مع ضبط شحنات وصلت إلى أماكن بعيدة سور

مثل هونغ كونغ وفنزويلا.

يــر الشــام – وهــي جماعــة إسلاميــة تعــارض بالنســبة للــشرع وحركتــه المتمــردة السابقــة هيئــة تحر
الكبتاغون أيديولوجيًا وترى في النظام مثالاً على الانحطاط الأخلاقي – فإن شن حملة لمكافحة المخدر

يا. كان واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، وفي الوقت نفسه وسيلة لتحسين مكانة سور



نفــذت الســلطات الجديــدة وقواتهــا الناشئــة لمكافحــة المخــدرات مــداهمات واســعة النطــاق حظيــت
بتغطية إعلامية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد.

ومنـذ ديسـمبر/ كـانون الثـاني، كشفـوا عـن منشـآت تصـنيع ضخمـة مرتبطـة بالنظـام السـابق وعـائلته
الحاكمة، مثل مطار المزة العسكري في دمشق والفيلات المملوكة ماهر الأسد وأعوانه.

كثر من  مليون حبة ما وذكر “مشروع الكبتاغون” التابع لـ “نيو لاينز” أنّ السلطات صادرت أ
بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب ، أي ما يعادل  ضعف الكمية التي صادرتها قوات
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وتعمل الوحدات، التي تضم ضباطًا خدموا سابقًا في مكافحة المخدرات تحت حكم الأسد إلى جانب
يبــة مــن لبنــان والأردن مجنــدين جــدد، في مختلــف أنحــاء البلاد، خصوصًــا في المنــاطق الحدوديــة القر

والعراق.

وأوضح أحمد أن المو الرئيسي له في دمشق اعتُقل مؤخرًا على يد جاره، وهو مقاتل سابق تحول
إلى مسؤول في مكافحة المخدرات، بعد أن عاد إلى دمشق في ديسمبر/ كانون الأول.

قــال أحمــد: “بعــد أن تركــه في البدايــة مكتفيًــا بعــدة تحــذيرات، قــام المقاتــل الســابق في نهايــة المطــاف
كيــاس بمداهمــة شقــة المــو، وأخرجــه مكبــل اليــدين إلى فنــاء المبــنى، وأجــبره علــى الركــوع محاطًــا بأ

المخدرات، وأهانه أمام جميع الجيران، قبل أن يقتاده إلى السجن”.

كبر إنجاز حققته هذه القوات الجديدة في يونيو/ حزيران، حين استد ضباط سوريون وسيم وجاء أ
الأسد، ابن عم الرئيس السابق الذي وُضع تحت العقوبات الدولية بسبب دوره في تجارة المخدرات،

يا عبر عملية مُحكمة. وأعادوه إلى سور



وسيم الأسد

عنــد عــودته مــن لبنــان، حيــث كــان محميًــا مــن قبــل جماعــة حــزب الله المســلحة، اعتُقــل وســيم أثنــاء
محــاولته اســتعادة كميــات كــبيرة مــن النقــود وســبائك الذهــب المخزنــة بــالقرب مــن الحــدود، وفقًــا

لمسؤولين أمنيين سوريين.

يا كما في أماكن أخرى، غالبًا ما يكون لدى تجار المخدرات خطوة متقدمة. ومع ذلك، في سور

اصطدمت وحدات مكافحة المخدرات الجديدة مع الموالين للنظام والأشخاص المرتبطين بجماعات
ميليشيا حزب الله وإيران الذين يرغبون في الحفاظ على موطئ قدمهم في التجارة.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الداخلية في محافظة دير الزور الشرقية، فإن التهديد الأمني الرئيسي لم يعد
من مقاتلي تنظيم الدولة، بل من الميليشيات الشيعية العراقية التي لا تزال تدير شبكات الكبتاغون

على جانبي الحدود.

وقال: “في كل منشأة كبتاغون نداهمها، نجد الكثير من الأسلحة”.

في زاوية مغبرة من محافظة السويداء الجنوبية، على مسافة قصيرة من الحدود الأردنية، حافظت
الشبكات الإجرامية القديمة المرتبطة بنظام الأسد أو القبائل العربية البدوية على استمرار التجارة.

وقــد نجــح المهربــون في البقــاء جزئيــاً لأنهــم يعملــون في منــاطق – بمــا في ذلــك الشمــال الــشرقي الــذي
تسيطر عليه الأكراد – لم تتمكن الحكومة الجديدة من السيطرة عليها، حيث اضطرت قوات الشرع

مؤخرًا إلى الانسحاب من السويداء بعد اشتباكات طائفية.



وتحلق طائرات تجارية مسيرة صغيرة وصواريخ خالية من المتفجرات، ومؤخرا بالونات يتم التحكم
فيهـا عـن بعـد – جميعهـا محملـة بـالأقراص – عـبر الحـدود إلى الأردن؛ حيـث يتـم بيـع محتوياتهـا إلى

دول الخليج العربية.

يا إلى الأردن ”منظماً“، حيث كثف المهربون عملياتهم واستخدموا معدات متطورة، : أصبح تهريب المخدرات من سور
بما في ذلك الطائرات المسيرة.

يتـم اعـتراض بعـض الشحنـات، ويقـول السـكان المحليـون إن محـاولات التهريـب أصـبحت أقـل بكثـير
مما كانت عليه في السابق. قال أحد سكان المنطقة الحدودية: “كنا نرى عشرات السيارات تمر عبر
يتنا الهادئة و محاولات في اليوم. الآن يمكن أن يمر يومين أو ثلاثة أيام دون أن نرى محاولة قر

واحدة”.

لكن ليس من الصعب تجنيد مهربين في السويداء، حيث الوظائف قليلة والفقر منتشر، كما يقول
- المهربـــون. يتـــم إغـــراء الشبـــاب بعـــروض لكســـب آلاف الـــدولارات مقابـــل نقـــل حقيبـــة تـــزن

كيلوغرامًا من الكبتاغون عبر الحدود بقيمة لا تقل عن  ألف دولار.

يا – المعروفين ووفقًا للمهربين ومسؤولي إنفاذ القانون والمحللين، فإن بعض حرس الحدود في سور
بتلقيهم رشاوى للسماح بالتجارة – ظلوا في أماكنهم بسبب نقص الموظفين

كد من التعامل معهم فقط. هؤلاء وقال مهرب سابق: “كنا نعرف أي حراس الحدود المتورطين ونتأ
الأشخاص نفسهم ما زالوا يغضون الطرف”.



وبينمـا قـد تنظـف السـلطات في النهايـة صـفوفها مـن الجنـود والضبـاط الفاسـدين، فـإن إغـراء الـثراء
السريعة يمكن أن تجذب المجندين الجدد أيضًا.

قال ضابط متخفي في قوات مكافحة المخدرات في القلمون، وهي منطقة حدودية مع لبنان، إنهم
كبر التجار المعروفين الذي نقل معامل إلى لبنان لكنه لا كافحوا لعدة أشهر للتحقيق في قضية أحد أ

يا. يزال يدير طرق التهريب عبر سور

وفي النهايــة، بــدأ يشــك في أن الضبــاط داخــل وحــدته الخاصــة كــانوا يلعبــون دورًا مزدوجًــا. وقــال
الضابــط: “لا يمكننــا الاقــتراب منــه، إنــه يعــرف مــتى تتــم المــداهمات.. لا بــد أن بعــض الأشخــاص في

وحدتنا يحذرونه”.

في مواجهـة تجـارة راسـخة، قـال المهربـون والسـكان المحليـون لصـحيفة فاينانشـال تـايمز إن السـلطات
كثر قسوة؛ حيث قال مسؤول أردني إن البلاد ستستخدم “القوة المتناسبة وغير لجأت إلى أساليب أ

المتناسبة” لصد هذه التجارة.

وقـال المهـرب السـابق عـن حـراس الحـدود الأردنيين: “لم يكونـوا يقتلوننـا أبـدًا، لكـن الآن يطلقـون النـار
على أي شخص يقترب من الحدود ليلاً”.

ية المخدرات التابعة في نهاية المطاف، بعيدًا عن الحدود، لا يزال السوريون يتحملون تكاليف إمبراطور
للأسد.

تمتلك البلاد أربعة مراكز فقط لعلاج الإدمان، وتوفر المستشفيات في الغالب فترة انسحاب بسيطة
أولية مدتها أسبوعان فقط، دون أي برنامج لإعادة التأهيل.



وقـال الـدكتور غانـدي فـ، مـدير مسـتشفى ابـن رشـد الـذي يضـم مرفقًـا لعلاج الإدمـان في دمشـق:
يـا، لكـن الدولـة بالكـاد تسـتطيع “هـذا لا يكفـي بـأي حـال مـن الأحـوال لمعالجـة حجـم المشكلـة في سور

تحمل تكاليف الوضع الحالي”.

وقال غاندي إنه نقص الكبتاغون أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، مما دفع العديد من
كثر خطورة مثل الميثامفيتامين. المستخدمين إلى اللجوء إلى بدائل أرخص وأ

ومـن بين هـؤلاء أحمـد، الـذي أدى تعـاطيه للميثامفيتـامين إلى اسـتبدال عـدة أسـنان، ورغـم أن تـأثير
الميثامفيتامين أقوى، إلا أنه يفضل الاستمرار في تعاطي الكبتاغون – الذي يستخدمه الآن للاحتفال

بدلاً من تحمل التجنيد العسكري – طالما أنه لا يزال بإمكانه الحصول عليه.

يا الجديدة، لكن هذا ليس كافيًا قال أحمد: “الرسالة واضحة: لا يوجد تسامح مع المخدرات في سور
لردعنا بعد كل ما مررنا به”.

المصدر: فايناشنال تايمز
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